
    التسهيل لعلوم التنزيل

   @ 36 @ وقطع للكلام الأول ولا شك أن المقصود من الكلام الأول هو إثبات الساعة فكيف يجعل

ذكرها مقطوعا مما قبله والذي يظهر لي أن الباء ليست بسببية وإنما يقدر لها فعل تتعلق

به ويقتضيه المعنى وذلك أن يكون التقدير ذلك الذي تقدم من خلقة الإنسان والنبات شاهد

بأن االله هو الحق وأنه يحيي الموتى وبأن الساعة آتية فيصح عطف وأن الساعة على ما قبله

بهذا التقدير وتكون هذه الأشياء المذكورة بعد قوله ذلك مما استدل عليها بخلقة الإنسان

  2 ! كناية عن   2 ! نزلت فيمن نزلت فيه الأولى وقيل في الأخنس بن شريق ! 2والنبات ! 2

  2 ! إن كانت في النضر بن الحارث فالخزي أسره ثم قتله وكذلك قتل المتكبر المعرض ! 2

  2 ! نزلت   2 ! أي يقال له ذلك بما فعلت وبعدل االله لأنه لا يظلم العباد ! 2أبي جهل ! 2

في قوم من الأعراب كان أحدهم إذا أسلم فاتفق له ما يعجبه في ماله وولده قال هذا دين حسن

وإن اتفق له خلاف ذلك تشاءم به وارتد عن الإسلام فالحرف هنا كناية عن المقصد وأصله من

 ! 2  الانحراف عن الشيء أو من الحرف بمعنى الطرف أي أنه في طرف من الدين لا في وسطه ! 2

  2 ! يعني خسارة الدنيا بما جرى عليه فيها وخسارة الآخرة بارتداده وسوء اعتقاده ! 2

  2 ! فيها إشكالان الأول في المعنى وهو كونه الأصنام ويدعو بمعنى يعبد في الموضعين ! 2

وصف الأصنام بأنها لا تضر ولا تنفع ثم وصفها بأن ضرها أقرب من نفعها فنفى الضر ثم أثبته

فالجواب أن الضر المنفي أولا يراد به ما يكون من فعلها وهي لا تفعل شيئا والضر الثاني

يراد به ما يكون بسببها من العذاب وغيره والإشكال الثاني دخول اللام على من وهي في

الظاهر مفعول واللام لا تدخل على المفعول وأجاب الناس عن ذلك بثلاثة أوجه أحدها أن اللام

مقدمة على موضعها كأن الأصل أن يقال يدعو من لضره أقرب من نفعه فموضعها الدخول على

المبتدأ والثاني أن يدعو هنا كرر تأكيدا ليدعو الأول وتم الكلام عنده ثم ابتدأ قوله لمن

ضره فمن مبتدأ وخبره لبئس المولى وثالثها أن معنى يدعو يقول يوم القيامة هذا الكلام إذا

! 2    2 ! هنا بمعنى الولي ! 2رأى مضرة الأصنام فدخلت اللام على مبتدأ في أول الكلام ! 2

   2 ! الآية لما ذكر أنالصاحب فهو من العشيرة ! 2
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